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فــنــــــادق بلا هــنـــــدســـــة وســـــاحـــــات
تحولت إلى بنايات وفنادق خنقت
المــدينـة وتحــول فيهـا الــزفيـر إلـى
جــانـب الكـتـل الكـــونكــريـتـيــة إلــى
جــــوال مــــريح يــــزاحـم أوكـــسجـين
الــزائــر إلـيهــا..فـنـــادق بلا تـنـــاسق
بمـــســــاحــــات لا تـبـــــدو انهــــا دلــيل
فنـادق سياحـية إلا بالاسـم..بينما
اختـفت المـســاحــات الخـضــر الـتي
يــرتـــاح عنــدهــا الـســائح أو الــزائــر
ســــاعــــة بحــثه عـن مـكــــان لمــــوطـئ
قــدم..فـتحــول مــركــز المــدينــة إلــى
مكـان مكتظ بـالوافـدين والأهالي
وصــارت الأقــدام فـيهــا تـبحـث عن
فـرصــة لا تتـصــادم فيهــا الأكتـاف

مع الأكتاف.
سياحة بأوامر أمنية

لم تـكن الــسيــاحــة الــديـنيـــة غيــر
أجهزة أمـنية تقودها شركة معنية
في ظـاهـرهـا بـالنـشـاط الـسيـاحي
وجلــب الـــــســيــــــاح أو الــــــزوار إلــــــى
المراقـد المقدسة بينمـا كان باطنها
يـضـمــر الأســالـيـب الأمـنـيــة الـتـي
أثـــــــــرت سـلـــبـــــــــاً في الاســـتـــثـــمـــــــــار
الـــسـيــــاحـي وتــطــــويــــره وأدت إلــــى
ظهـور حــالات من الخــوف انتــابت
أصحــــــاب الفــنـــــادق الــتــي كـــــانــت
تتعـامل مع هــذه الشـركـة..ويقـول
أحــد أصحــاب الـفنــادق إن شــركــة
الهـــــدى كـــــانـت تـــــأخـــــذ الـنـــسـبـــــة
العـاليـة من الأربـاح ولا تتـرك لنـا
مجــالا لتـطـويــر فنــادقنـا، وكــانت
هــذه الــشــركــة تـنفــرد بــالـنــشــاط
الـسيـاحي حتـى لم تـكن تنــافسهـا
أيـة شركـة أخرى، وكـنا مـضطـرين
إلــــى تلـبـيــــة مــــا يــطلــبه رجــــالهــــا
الـــــــذيــن جـلـهــم مــن الـعــنـــــــاصـــــــر
الأمـنـيـــــة الـتـي تـــــرافق الـــــزوار في
حـلهم وتـرحـالـهم..وإلا بقـينــا بلا
عــمـل وبقــيــت فــنـــــادقــنـــــا مـــــرتعـــــا
للفـئـــران.فـيـمـــا قـــال مـــديـــر أحـــد
الـفنــادق: إن شــركــة الهــدى كـــانت
الــنــمـــــــوذج الأصغــــــر لــــســيــــــاســــــة
الأجـهــــــــــزة الأمــــنــــيــــــــــة، وكــــــــــانــــت
عناصـرها عبـارة عن عيـون تراقب
مـــــا نـفعـله ولـم تـكـن تـتـــــرك لـنـــــا
المجـال لـتطـويـر الـواقع الـسيـاحي

في مدينة كربلاء..
يقــــــول الــــســيــــــد مــــــاجــــــد جــيــــــاد
الخزاعي مديـر هيئة الـسياحة في
كــربلاء: في زمـن الـنـظــام الـســابق
كـانت الـسيـاحة مـوظفـة لأغراض
سلطويـة بدليل انه لـم يقدم على
عـمل لـتــطـــويـــر الــسـيـــاحـــة الـتـي
تعـتـبـــر عـين اقـتــصـــاد لا تـنــضـب،
وكــــان يـــســتعـين بـــشــــركــــة الهــــدى
باعـتبارهـا تابعـة للقطـاع الخاص
للـهيـمنــة علــى واردات الــسيــاحــة،
وكانت هـذه الشركة مسيطرة على
جـميع الأنــشطـة الـسيــاحيـة ممـا
جـعل من هيئـة السـياحـة مهمـشة
وهـذا مــا جعل الــسيـاحـة في ركـود
تـــــام..والادهـــــى مـن ذلـك،يــضــيف
مـديـر الـسيـاحـة،إن شـركـة الهـدى
اعـتمـدت علـى الـسيـاحـة الـديـنيـة
فـقط دون الانـتبـاه إلـى الأنــشطـة
الـــسـيــــاحـيــــة الأخــــرى كــــالمـــــواقع
الأثـــاريـــة مــثلا الـتـي تـــزخــــر بهـــا
مــدنـنــا..إضــافــة إلــى عــدم وجــود
حــــــريــــــة للــــــزائــــــر أو الــــســــــائح في
الحركة،وكان يفرض عليه برنامج
شــديــد لا يـتعــدى حــدود الأمــاكن
الــــديـنـيــــة، وهــــذا مــــا شـكل عـبـئــــا
وخــســـارة علـــى أصحـــاب الفـنــادق
لان الــنـــــشــــــاط لــم يـكـــن يغـــطــي
جـمـيـع الفـنـــادق وكـــان الاعـتـمـــاد

على عدد منها.
فنادق كثيرة وأعداد مجهولة
يبــدو وسط مــدينـة كــربلاء عبـارة

الـــسـيــــاحــــة..فـكــــانـت الإجــــابــــات
متشابهة..مـنها ضرورة أخذ هيئة
الـــسـيــــاحــــة حـقهــــا الــطـبــيعـي في
ممــــارســــة عـمـلهــــا وفـق القــــانــــون
بـــــاعـتـبـــــارهـــــا الجهـــــة الـــــوحـيـــــدة
المــــســـــؤولـــــة عــن هـــــذا الــنــــشـــــاط
الــسيـــاحي، ويـجب تحـــويلهــا إلــى
وزارة بعــد أن تم استحـداث وزارات
جديدة في الحكومة الحالية أسوة
بــدول الجــوار الـتـي لا تمـتـلك مــا
يمـــتلـكـه العــــــراق مـــن مقــــــومــــــات
سيـاحيـة تكـاد تكـون نـادرة وينفـرد
بهـا العـراق علـى مـستـوى العـالم،
ولكن تلك الـدول لها وزارة تـراقب
وتــطــــور وتـفعـل وتقــــدم خــطــطــــا
ـــــــــــــدة مـــــن اجــل جـــــــــــــذب جـــــــــــــدي
الـسيـاح..لان لهـا الخبـرة والمعـرفة

والدربة..
ويـطـــالـب أصحـــاب الفـنـــادق بـــأن
تقـوم هـيئـة الــسيـاحـة بـالإشـراف
علـى دخـول المجــاميع الـسيــاحيـة
وتــــوزيعهـــا علـــى شـــركـــات الــسفـــر
والــسـيـــاحـيـــة الـــرسـمـيـــة المجـــازة
وحـصــر إسكــان هــذه المجــامـيع في
الفـنــــادق الـــسـيــــاحــــة لــتعــــويــض
الخـسـائــر الكـبيـرة الـتي مـني بهـا
أصحــاب الفنـادق نـتيجــة لتـوقف
دخـــــــول الـــــــزوار وارتـفـــــــاع أسـعـــــــار
الإيجـــارات.ويقـــدم أصحــاب هــذه
الـفنــادق مـقتــرحــا وهــو استـيفــاء
مبلغ دولار واحـد كنـسبـة بـسيطـة
عـن كل زائــر لـتحــسين الخــدمــات
الـبلديـة وصيـانة الـبنيـة التحتـية
للـطرق والكهـرباء والمـاء والصرف
الــصحـي الــــذي تعـــانــيه المـــديـنـــة
بـسب مــا تخلفـه الفنـادق نفـسهـا
عـــنـــــــد اســـتـخـــــــدامـهـــــــا وكـــــــذلـك
لــتحـــسـين مـــسـتـــــوى الخـــــدمـــــات

المقدمة إلى الزوار..
تبرعات تزحف ببطء

يشكو بـعض أصحاب الفنادق من
ــــــــــــــــأخــــــــــــــــذ وجــــــــــــــــود جــهــــــــــــــــات ت
تـبــــرعــــات..ويــضــيفــــون انهـم بـين
الخجل والخوف يقومون بإعطاء
مبـالـغ التبـرعـات وكـان الأمـر كمـا
كــان عـنــدمــا كــانـت الفـنـــادق تعج
بـــالـــزوار..ويـــؤكـــد بعــض أصحـــاب
الفنـادق إن هـذا الأمـر علـى قـلته
ومحــدوديته مـؤثــر وهم يخـافـون
اتسـاعـه فيمـا نفـى الـبعض وجـود
هـــذا الأمـــر وعـــدوه مـن مـخلفـــات
الــزمـن الغــابــر الــذي كــان يــسـيــر

عليه أزلام النظام السابق.
يقـول مديـر هيئـة السـياحـة: بعد
سقـوط الـنظـام انـتهت ممـارسـات
التبـرع ولا يـوجـد مثل هـذا الأمـر
ولــم يـــتعــــــرض أي مـــن أصحــــــاب
الفنـادق لـطلب الـتبــرع ولم تـصل
إلــى هـيئــة الــسيــاحــة أيــة شكــوى
بهــذا الخـصــوص..وقــد فــوجـئـنــا
ذات يــوم بـنـشـــر شكــوى في إحــدى
الـصحف ولم تـثبت هـذا الـشكـوى
صحــــــة ادعــــــاء مــن قــــــام بــنــــشــــــر
الشكوى..ويضـيف: أما إذا حدثت
ولــم نكـن قـــد ســمعـنــــا بهـــا..فـــان
صـاحـب الفنــدق يكـون قـد ارتـكب
خــطــــأ وانه مــــا زال يعـيـــش تحـت
تــأثيـر سلـبيـات المـرحلـة المــاضيـة.
وأنـــا أؤكـــد عـــدم وجـــود مـثل هـــذا
الأمــر علــى الإطلاق ونتـمنــى من
الجـــمـــيـع إن وجـــــــدت مـــثـل هـــــــذه
الحــــالــــة فــــان هـيـئــــة الـــسـيــــاحــــة
أبوابـها مفـتوحـة لسـماع الـشكوى
وتـقـــــــديم الـــــــدلــيـل لان الـهــيــئـــــــة
سـتــــدافع عــن أصحــــاب الفـنــــادق
وتحـــــاســب المــتجـــــاوزبــن مــن اجل
القـضـــاء علــى هــذه الحــالــة غـيــر

الحضارية. 
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)الحــمـل داريـــــــة( يــبـحــثـــــــون عــن
أمـــاكـن رخـيـصـــة لاسكـــانهـم وقـــد
اتخــــذنــــا جــملــــة مـن الإجــــراءات
مــنهـــــا المــتــــــابعــــــة مع الــــشـــــرطـــــة
الــسـيــاحـيـــة ومحــاسـبـــة أصحــاب
أمـــــــاكــن الإيـــــــواء..وقـــــــد صـــــــدرت
تـعلــيــمـــــات مــن وزارة الــــــداخلــيـــــة
تحدد إقـامة الأجـانب بعشـرة أيام
وهذه الحالة ستساعد على إقامة
المجـــامـيع أو الأفــــراد في الفـنـــادق
الــسيــاحيـة حـيث يـطــالب الـزائـر
بجلـب كـتـــاب صـــادر عـن الفـنـــدق

لحصر الإسكان بالفنادق. 
مقبرة قديمة ومنارة

للقوافل وتنوع السياحة
لكــربلاء اوجه عـديــدة للــسيـاحـة
إلا إن الأمر كمـا يبدو محصور في
هـذا الجانب. يقـول المواطـن عمار
الحـسناوي: يبـدو لي إن السـياحة
في هـذه المديـنة قـد اقتصـرت على
المراقـد المقدسة وهذا شيء جميل
ولـكن لمــاذا لا يتحـرك المـسـؤولـون
لإخـــــــــــراج الـــــــــــوجـه الآخـــــــــــر مــــن
الــسيـاحـة؟ وتـســاءل: هل حقـا لا
تـوجـد أمـاكن سيـاحيـة أخـرى من
الممكن أن تجلب الزوار ؟ألا توجد
خــــــطــــــط لــــتـفـعــــيـل الحـــــــــــركـــــــــــة

السياحية؟.
يقــــول الـــسـيــــد الخــــزاعـي: تــــأتـي
الـــسـيـــاحـــة الـــديـنـيـــة في كــــربلاء
بـالمرتبة الأولـى. باعتبارهـا مدينة
الحـسين وأخيه العبـاس )ع( وهذا
شيء طـبيـعي..ولكـن هنــاك أيضـا
أمـاكن للسيـاحة الـترفيهـية..ففي
كــــــربلاء مــنــــــاطق جــمـــيلـــــة مـــثل
الــــرزازة والعـيــــون الــطـبــيعـيــــة في
قــضـــــاء عــين الــتــمـــــر والـــــواحـــــات
الخــضـــــر الـتـي تـقع في بـــســـــاتـين
الحـسينـية. إضـافة إلـى السيـاحة
الآثـــــاريـــــة في حــصــن الأخــيــضـــــر
وخــان الــربع والآثــار المــوجــودة في
مـنـطقــة الـطــار..ويـضـيف مــديــر
الهـيـئـــــة: إن الآثـــــار تـتـــــوزع علـــــى
محـافـظـة كــربلاء فـهنـاك مـقبـرة
في قـــريـــة الأقـيـصـــر قـــرب الـــرزازة
وهـي مقـبـــرة للاخــوة المــسـيحـيـين
وفيهـا كنـيسـة يعـود تـاريخهـا إلـى
القرن الخـامس المـيلادي. وكذلك
تـــوجـــد مـنـــارة بــــالقـــرب مـن آثـــار
كهـــوف الـطـــار وكـــانـت تــسـتخـــدم
كـدلالــة للقــوافل وكـانـوا يـوقـدون
الـنــار لـتكــون دلـيلا لهـم..وهـنــاك
سيـاحة من نـوع آخر وهي سـياحة
الـقنـص والــصيــد لــوقــوع كــربلاء
علـى الـصحــراء الغــربيـة المـمتـدة
حتـى الحدود الـسعوديـة التي من
المـــمــكـــن اســـتـغـلالـهــــــــا لاقــــــــامــــــــة
المحـميات الـطبيعيـة لتوفـر أعداد
كـبـيــــرة مـن الحـيــــوانــــات الـبــــريــــة
كـالغزلان والـصقور والحبـاري.أما
بــالـنــسـبـــة للخـطـط فــاعـتقــد إن
هـيـئـــة الــسـيـــاحـــة سـتـــدرس هـــذا
الأمــــــر بعـــــد أن تــــســتــتــب الأمـــــور
وهناك مقترحـات عديدة لتفعيل
الــسيــاحــة الــديـنيــة و الآثــاريــة أو
الـتــــرفــيهـيــــة..مــنهــــا الاسـتـثـمــــار
السياحي وبالإمكان تهيئة المواقع
الــسـيـــاحـيـــة الـتـي تـتـــوفـــر فـيهـــا
شـروط السياحـة المطلوبـة لإقامة
مــــشــــــاريع ســيـــــاحــيـــــة مــتـــطـــــورة
وعــــرضهــــا للاسـتـثـمـــار الأجـنـبـي
والعـــربـي مـن اجل الـنهـــوض بهـــا
مع إقــامــة دور سـيــاحـيــة وفـنــادق

ممتازة لجلب السياح.
مقترحات تبحث عن مستجيب!
خلال تجــوالنـا في مــدينـة كـربلاء
ولـقـــــــائــنـــــــا مـع بـعــــض أصـحـــــــاب
الفنادق طرحنا عليهم سؤالا عن
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــدور هـــــــيـــــــئ ـرؤيـــــــتــهـــــــم ل ـ

الأمـنـيــة. وهـم بعـيــدون عـن أعـين
الـــــرقـــــابـــــة إن كـــــانــت مــن هــيــئـــــة
الــسيــاحــة أو من الـشــرطــة.فـيمــا
يقــول مـــواطن آخــر انـه استــأجــر
بـيتـــا من أحــد الأشخــاص، الــذي
قـبض المـبلغ مقـدمـا بعـد أن افـرغ
الـبـيـت مـن عـــائلـته، لأحـــوله إلــى
فــــنـــــــــــدق لإيـــــــــــواء )كـــــــــــروبـــــــــــات(
الــــــزوار..ولــم تمـــض إلا أســــــابـــيع
قلـيلــة حتـى تــوقف كـل شيء ممـا
احــــــــدث إربــــــــاكــــــــا في الـعـــمـلـــيــــــــة
الاقتصـادية، فـليس بـاستطـاعتي
الإيفـاء بمبلغ الإيجـار الذي علي
دفعه بــالعـملــة الـصـعبـــة وليــست
هنــاك رحمــة من صــاحـب البـيت
لاعــــــادة المــبـلغ المــتـــبقـــي ويقــــــول:
استـأجـرت البـيت لمـدة ستـة اشهـر
وعلـي الالتــزام بــالمــوعــد وبعــدهــا

يمكن إخلاء البيت..
يقـول مـديـر هـيئـة الــسيـاحـة: إن
الجـــانب الأمـني هــو أحـــد أسبــاب
هـذا الـتلكـؤ في عـمليـة الــسيـاحـة
وهــــــــــذا شــــيء مـعــــــــــروف..حــــيــــث
تتعـرض القـوافل الـسيـاحيـة إلـى
عـملـيـــات الاخـتـطـــاف والــســـرقـــة
والقــتل، ولهـــذا فـــان الأعـــداد قـــد
تأثرت بكل تأكيد.. ومن الطبيعي
أن تــــتــــــــــأثــــــــــر الـفــــنــــــــــادق بـهــــــــــذا
التلـكؤ..أمـا أصحـاب البيـوت فهم
أصلا غـير مرخـصين ولكن الحال
لــن يـــبقــــــى علــــــى مــــــا هــــــو علـــيه
ــــــــــــــة لاصــحــــــــــــــاب ــــــــــــــالـــــنـــــــــــســـــب ب
الـفنــادق..فـهنــاك زوار يــأتــون بين
فـتـــرة وأخـــرى وهـــؤلاء يــــدخلـــون
الآن عــــن طــــــــــــريـق )الحــــمـل دار(
ولـكــن هــــــذه المجــــــامـــيع وهــــــؤلاء
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وحـتــى الاجـتـمــاعـيــة، وقــد بــرزت
ظــــاهــــرة الــــدور الـــسـكـنـيــــة الـتـي
تحــولت إلــى فنـادق تــأوي بحـدود
100 ألف وافــد، وهــذا مــا أدى إلــى
ارتفــــاع أسعــــار الـعقــــارات وأيــضــــا
تهـمـيــــش دور الهـيـئــــة إن كــــان في
معــــالجــــة الــظــــواهــــر الــــسلـبـيــــة
للمــواقع الــسيــاحيـة أو الحــد من
مـــراقـبـــة تـلك الـــدور غـيـــر المجـــازة
ومـن ثم فـان الـواقع الـسيــاحي لا
يمكن له أن يتطـور في ظل ظروف

كهذه.
المواجهات التي أفرغت

الفنادق
بعــــد المــــواجهــــات المـــسـلحــــة الـتـي
شهــدتهــا كــربلاء في شهـــر نيـســان
المــاضـي وبعــد تـصــاعــد الـعمـليــات
الإرهابيـة في العراق، تنـاقص عدد
الـــزوار..ولـم تعـــد مـــديـنـــة كـــربلاء
تــستـقبـل ذلك العـــدد الكـبيـــر من
الـــــــزوار..ويقــــــول أحـــــــد أصحــــــاب
الفنـادق: إن الـبطـالـة لحقـت بهم
ـــــــــــــــــــــــادقـــهـــــــــم وأصـــــــــبـــحـــــــــت فـــــــــن
فــــارغــــة..ويــضـيـف إنه اسـتــــأجــــر
الـفنــدق بمبــالغ كـبيـرة وقـد اقـدم
علــــى هـــــذا العـمـل بعــــد أن وجــــد
الأعـــــداد الـكــبــيـــــرة مــن الـــــزوار في
ذلك الـــوقـت.. واسـتـــدرك بقـــوله:
إلا إن الحــــــال تغــيــــــرت ولـــم نعــــــد
نــتــمـكــن مـــن تغـــطــيـــــة تـكـــــالـــيف
الإيـجـــــــــــار..وان المـــــــــشــكـلـــــــــــة الآن
تـتلخـص بـقيــام أصحــاب الـبيــوت
بفـتح غـــرفهـم لاسكــان المجــامـيع
السيـاحية وهـي أماكن رخـيصة لا
تتــوفــر فـيهــا الـشــروط الـصـحيــة،
ومن ثـم لا تتـوفــر فيهـا الـشـروط
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الـوافـدون بـشــرائهم لجـميع المـواد
المــتــــــوفــــــرة في الأســـــــواق المحلــيــــــة
لــــــرخــــص أسعــــــارهـــــــا في العــــــراق

مقارنة بالدول المجاورة.
يقول مدير هيئـة السياحة: إن ما
حــصل كـــان بــسـبـب فـتح الحـــدود
علــــى مــصــــراعــيهــــا وعــــدم وجــــود
ضــوابط تحــد من دخـول الأعـداد
الـكـبـيــــرة. ويــضـيـف: لقــــد حــــدث
ـــــــــــــى انـفـلات في الحـــــــــــــدود أدى إل
حدوث فوضـى واختلال في الميزان
فـمـــا بـين مـــا كـــان يفـعله الـنـظـــام
الـــــســـــــابـق مـــن تحـــــــديـــــــد لـعـــــــدد
الــــوافــــديـن حـــــدث العـكــــس بعــــد
سقـــوطه، إذ دخلـت أعــداد هـــائلــة
مـنهـم وصلـت في بعــض الأحـيـــان
إلـى أكثـر من 50 ألف زائـر يـوميـا،
وبحـسـاب بـسيـط لتـراكم الأعـداد
اليــومي يـصبح في مــدينـة كـربلاء
اكـــثـــــــر مـــن 700 ألـف زائـــــــر خـلال
نــصف شهـــر.. وهـــذا مـــا أدى الـــى
حــــــــــدوث إربــــــــــاك في كـل شــــيء في
النواحي الخـدمية أو الاقتـصادية
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الكـبيـرة من الـزوار حتـى بـات من
الــصعــب علــــى المــــواطـن أن يــصل
إلـى مـركـز المــدينـة، دون أن يـشعـر
بالاختناق. ويقـول المواطن احمد
هــادي..انه يـشعــر بــالـضـيق كـلمــا
تــــذكـــــر تلـك الأيــــام الـتـي مــنعــته
حتــى من إخـراج عـائـلته للـزيـارة،
بل ومـــنعـــته مــن الــــــذهــــــاب إلــــــى
الـــطــبــيــب لان الـــــزوار )احـــتلـــــوا(
المـدينـة تمـامـا..وكـانـت الصحـافـة
قــــد كـتـبـت في حـيــنهــــا وذكــــرت إن
أهــــالـي كــــربلاء يــطــــالـبــــون بغـلق
الحــــــــدود لان الأسعـــــــار اشــتـعلــت
وأصـبحـت مـــديـنـــة كــــربلاء أغلـــى
مـدينـة في العـالم، إضـافـة إلـى مـا
جـلـــبـه هــــــــؤلاء الــــــــوافــــــــدون مـــن
مصائب معهم، كما يقول المواطن
مهــــدي الأســــدي ويــضـيـف: لقــــد
انـتــشـــرت ظـــاهـــرة بـيع المخـــدرات
والـــســــرقــــة والقــتل إضــــافــــة إلــــى
عمليـة تفريغ الأسـواق من السلع
الـــتـــي كــــــــان يمــــــــارسـهــــــــا هــــــــؤلاء

عــن فــنـــــادق مــتـــــراصـــــة..تحــيـــط
بـــالـــروضـتـين المــطهـــرتـين وتعـــدى
الأمــــر إلــــى بـنــــاء عــــدد آخــــر مـن
ـــــــــــــط ــــــــــــــــــــــــادق في مـــحــــــــــي الـــفــــــــــن
الــــــوســـط..شــــــوارع بــبــنــــــايــــــات لا
تتعـدى طـوابقهــا الثلاثـة.. جـرى
في زمــن مــــــا وفي حـــملــــــة أطـلقــت
علــيهـــا حــملـــة تــطـــويـــر مـــديـنـــة
كـــربلاء هـنـــدســـة خـــاصـــة أعـطـت
طـابعـا معمـاريـا لكل شـارع فـاخـذ
شــكـلا مـعــــيــــنـــــــــــا مــــن الــــــطـــــــــــراز
الخـــــــارجــي..فـــــشـــــــرعــت أجـهـــــــزة
الهندسـة في البلديـة في رسم عدد
مــن الخـــــرائــط الخـــــاصــــــة لهـــــذه
الــــشـــــوارع وجـــــرى اخــتــيـــــار شــكل
معـين لـكل شــارع وكــان الـتـطــويــر
هــذا علــى حـســاب المـــواطنـين من
أصـحـــــــــــاب الـفــــنـــــــــــادق والمحـــــــــــال
الـتجــاريــة..لـكن هــذه الحـملــة لم
تــأخــذ علــى عــاتقهــا مــا في داخل
الفــنــــــادق مــن خــــــريـــطــــــة بــنــــــاء
ومساحات ضيقـة حتى لكأن المرء
يـشعـر بـالاخـتنــاق حين يـدخلهـا.
وكــــان الــــزائــــر يــبحـث عـن مـكــــان
يـأوي إليه بعـد الانتهـاء من أدائه
مـراسـيم الـزيـارة..قـال صـديق انه
سـيعـطـي جــائــزة لمـن يعــرف عــدد
فـنـــادق كــــربلاء المــتكـــدســـة وسـط

المدينة.
سـألت مـديـر هـيئـة الـسيـاحـة عن
عـــدد الفـنــادق في المــديـنـــة فقــال:
هــنــــــاك بحـــــدود 250 فــنـــــدقـــــا في
المدينة وهذا العـدد هو ما مسجل
لــديـنـــا ومجــاز مـن قـبلـنــا. وهــذه
الفنـادق تتـسع لأكثـر من 25 ألف
ســريـــر..ولكـن هنـــاك فنـــادق غيــر
مسجلـة واعتـقد إن عـدد الفـنادق
وصل إلــــى اكـثــــر مـن 400 فـنــــدق
واكثـر مـن 300 منـزل حــورّ ليكـون
مـــنــــــــاســـبــــــــاً لإيــــــــواء المجــــــــامـــيـع
الــسيـــاحيــة..ويـضـيف إن سقــوط
الـنظـام أنـعش الـسيـاحـة الــدينيـة
ليـس من جـانب الـتطـويـر بل من
جــانـب الــربح الـســريع فــالأعــداد
الـــتـــي دخـلـــت الـعـــــــــراق لـــتـــــــــؤدي
مـراسيم الـزيارة كـانت كبيـرة جداً
ممــا شـكل ضغـطــا علــى الـفنــادق
التـي لم تعـد تـستـوعب أعـدادهم،
لذلك ظهرت الحاجة إلى البيوت
وخـاصــة )للكـروبـات( الــسيــاحيـة
العــائـليـــة التـي تبـحث عـن مكــان
منفـرد، وهـذا مـا شكل تـراجعـا في
عـمليـة تطـويـر الـسيـاحـة، إضـافـة
إلـــــــى ارتـفـــــــاع أسـعـــــــار الـعـقـــــــارات
وأسعـار الإيجـارات، وبـات المــواطن
في تلـك الفـتـــرة لا يجــد مــأوى أو
بـيتـا للإيجـار. وكـثيـرا مـا حــدثت
ــــــــــــــؤجــــــــــــــريـــــن مــعــــــــــــــارك بـــــين الم
والمــستــأجـــرين لان الـفئــة الأولــى
تريـد إفراغ بيـوتها لـتحويلهـا إلى
فـنادق تـدر عليـها ربـحا وصـل إلى

أربعة آلاف دولار في الشهر.
اختناق الشوارع وفتح الحدود
بعــــد سقـــوط الـنــظـــام..لـم يجـــد
المـواطـن العـراقـي مكـانـا يـتحـرك
فيه بسبب قلـة المساحـات الفارغة
في وسط المـدينـة وبـسـبب الأعـداد
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ما طرحه المواطن وضعته )            ( أمام المسؤول

السياحة في كربلاء.. هموم متبادلة بين الهيئة وأصحاب الفنادق
في كل المدن التي تتوفر فيها عناصر سياحية تسارع الدولة إلى بناء مجمعات وتطور ما

موجود لديها من منشآت وتبني غيرها وتطور أساليب السياحة فيها.. ببساطة إنها تريد أن
تجعل من مواقعها السياحية منطقة جذب للسياح باعتبار السياحة مورداً من موارد الدولة

الدائمة التي لا تحتاج إلا إلى وسائل علمية ورجال مخلصين وخطط موضوعة وأخرى للتنفيذ
المستقبلي.. وإدامة..ولان كربلاء عاصمة للسياحة الدينية في العراق فان واقعها لم يكن بمستوى
الاسم ولم يكن في يوم ما محط اهتمام المسؤولين في الدولة وكان الهم الأكبر يقع على عاتق
القطاع الخاص الذي لا يملك الوسائل العلمية ولا الإمكانيات التي تجعله يخطط وينفذ ما دام كل

شيء قد وقع على عاتق الدولة طوال عقود من الزمن..

لماذا اقتصرت
السياحة في

كربلاء على زيارة
العتبات المقدسة

فقط؟

في كربلاء كنيسة
تعود للقرن

الميلادي
الخامس.. ومنارة
آثارية كانت تهدي

القوافل ليلاً بإيقاد
النيران فيها.

كربلاء /المدى
تصوير /كطران العرداوي

بكل بسـاطة سـرقة الـشاحنـة أدت إلى
شحـــة المتــوفــر مـنهــا وبـــالتـــالي زيــادة
الــطلـب علـيه، وهــذا مــا دفـع الكـثـيــر
مــن أصحـــــاب المحلات إلــــى اسـتـغلال
هـــــذا الــــــوضع وبــيع الـكـــــارت بـــــسعـــــر
مـضـــاعف، أنـــا شخـصـيــاً كـنـت أتلقــى
وعوداً مسـتمرة من الشركة بحصولي
علـى كـميـة مـن الكـارتــات ولم أحـصل
علـى أي كـارت شخـصيـاً، وأنـا صـاحب
المحل اشـتـــــريـت كـــــارتـــــاً مـن فـئـــــة 20
دولاراً بـ30 دولاراً، وظهـــر فجــأة كــارت
الـ10 دولارات بعـد أن كـان شحيحـاً في

السوق.
الشفافية مطلوبة

المحـصلــة النهـائيـة، في هـذا المـوضـوع،
أن أحـداً لا يعلم بالضبـط ما حقيقة
هــــذا الأمـــــر، فلا الـــشــــركــــة تــــوضـحه
وتقــطع الـــشك بـــالـيقـين، ولا أجهـــزة
الـــدولــــة المعـنـيــــة بهـــذا الأمـــر كـــوزارة
المـواصلات بـالنـسبـة للقـضايـا الفنـية
أو وزارة الـــــــداخـلــيـــــــة في حـــــــال كـــــــون
الــســـرقـــة قـــد حــصلـت فـعلاً، تــــوضح
لـلــمـــــــواطــن حـقــيـقـــــــة مـــــــا يـجـــــــري.
والخـاسـر الــوحيـد هـو المــواطن الـذي
دفع أجــراً مضـاعفــاً للكـارت لحــاجته
إليه ولعـدم اضطـراره لدفع 49 دولاراً

إضافية ثمناً لإعادة الخط إليه.
ولــيـــــس لــنـــــــا هــنــــــــا إلا أن نقـــــــول، إن
القـليل والقـليل فقـط من الـشفـافيـة
مــن قـــبل الــــــسلـــطــــــات الحـكــــــومــيــــــة
المـــســـؤولـــة حـــول أيـــة أزمـــة، ســتكـــون
كفـيلــة بقـطع الـطـــريق علـــى امتــداد
الأزمــات، ومنع تحـويلهـا من طـابعهـا
الفــنــي أو الـــطــبـــيعــي إلـــــى الـــطــــــابع

السياسي.

أي شيء لإثــارة المــزيــد من المـشــاكل في
الـبـلاد. واصلـنــــا معـه، ألا تعـتقـــد بـــأن
الأمــر مـبـــالغ فـيه؟ ضـحك وأجــاب: لا

شيء مبالغ فيه عندنا الآن.
الأزمة مفتعلة

المــواطنـة، شـميـران مــروكي قــالت: إن
الأزمــــــة علـــــى مـــــا يــبــــــدو مفــتـعلـــــة
والغـــــرض مـــنهــــــا، علـــــى مـــــا أظــن
تصـريف كـارت الـدولارات الـعشـرة
الـذي تـوفـر في الأســواق في وقت
الأزمـــــة وارتفـع سعــــره إلــــى 12
دولاراً. والأمـــر كله لا يـتعــدى
عمليـة تجاريـة لزيـادة أرباح
الـشـركـة، قـلنــا له مــا رأيك
بالـشائعـات التـي تقول إن في
الأمـر أســراراً خفيـة؟ قـالت: هـذا هـو
الــســـائـــد عـنـــدنـــا، فـكل أزمـــة بــسـيـطـــة
مـختلقـة أو حقـيقيـة، نحـيطهـا بهـالـة
مــن الــــشــــــائعـــــات يـــطلـقهــــــا أصحـــــاب
الخـــيــــــــال الخــــصـــب أو ذوو الأهــــــــداف
الـسيــاسيــة لأننــا نعيـش فتـرة ســاخنـة
مـن الأحــــداث الـــســــريعــــة والمـتـلاحقــــة
الـتـي تــتحــمل جـمــيع أنـــواع الأقــــاويل

والشائعات.
صاحب محل يشتري كارتاً

يقـول بــاسم بهنـام صـاحب محل آشـور
للـمــوبــايل في مـنـطقــة الـصـنــاعــة، إنه
يـرشـح احتمــال السـرقـة التـي يتحـدث
عنهـا الناس، بـالرغم مـن إننا في المحل
نــسـمـع الكـثـيـــر مـن الـكلام عـن إلغـــاء
المـوبـايل أو إن شـركـة أوراسكـوم ستـنهي
أعمـالها في العراق، أو إن صفقة أخرى
تــتـــم مع شــــــركــــــة الأثــيــــــر وغــيــــــرهــــــا.
وســـألنــاه: ولـكن كـيف يخـتفـي الكــارت
بهـــذه الــســـرعـــة مـن المحلات فـــأجـــاب:

هـل تـعــــتـقــــــــــــد أن في
الأمر مضاربة تجارية؟ أجاب
بـلا مبــالاة: والله لا أدري، لـكنـي أظن
كـمــــا تقــــول الـــشــــائعــــات، إن الأمــــر له
عـلاقـــــــــــة بـــــــــــالـــــــــــوضـع الأمــــنــــي، أو إن
الأمـــــريـكــــــان يفـعلـــــون ذلـك لأهـــــداف
خـــــاصـــــة بهــم، ومــن المــمـكــن أن يـكـــــون

السبب مضاربة تجارية.
زيارة رامسفيلد

عـنـــدمـــا الـتقـيـنـــا المـــواطـن أبـــو مـــريم،
صـــاحـب مـحل مـــوبــيلـيـــا في مـنــطقـــة
الـبتاويين، كان له رأي غريب، إذ يقول:
إن الأمـــــر لـه علاقـــــة بـــــزيـــــارة الـــــوزيـــــر
الأمـريكي رامـسفيلـد، وكيف؟ قلنـا له.
أجــاب بـكل بــســاطـــة: لقـطع الاتـصــال
السريع بين المجموعات الإرهابية التي
تحـاول أن ترصد تحركاته وتقوم بعمل

الــكــــــــــارت
مــن فــئــــــة 20

دولاراً بـ40
دولاراً، لأنهـــا إن

لـم تحــصـل علــــى
الـكـــــــارت فـــــســـــــوف

تـفـقـــــــــــد خــــــطـهـــــــــــا
وستـضطـر إلـى أن تـشتـري خطـاً آخـر
بـ49 دولاراً، حــسب لـوائـح عمل شـركـة

أوراسكوم.
المهم الكارت

عبد الله أحمد، تـاجر إطارات في سوق
الـسـامــرائي يقـول: أنـا شخـصيــاً غيـر
معنـي بفقــدان الكـارت، لقــد اشتــريت
كــارتــاً بـ35 دولاراً وأصـبح هــذا الجهــاز
الـصغيــر له علاقــة مبـاشـرة بـتمــشيـة
مـعظـم أعمــالي. لــذلك فـأنـا مـضطـر
لـشــراء الكـارت بهـذا الـسعــر، قلنـا له:

السرقة هي السبب
تـقـــــــول المـــــــوظـفـــــــة في بـــنـك الـــــشـــــــرق
الأوســـط، بـــــســمــــــة شـــــــامل، عــنــــــدمــــــا
سـألنـاهـا عن هـذا المـوضـوع: يقـال بـأن
شــاحنــة تحــوي 30 ألف كــارت مـن فئــة
20 و 30 دولاراً قد تم تسليبها من قبل
العـصابـات على طـريق عمـان - بغداد.
ولكنها مـتوفرة الآن وبكثـرة في الشركة
القـــريـبـــة مـن الـبـنـك، قلـنــــا لهـــا، أنـت
شخــصـيــــاً هل حــصلـت علـــى كـــارت في
فتـرة فقدانه، قالت، كـان لدي احتياط
كــــاف. لـكـن صــــديقـتـي حــصلــت علــــى

)الكارت( والوضع الأمني
كان أول لقـاء لنا مع السيـد ثائر علي
صـــاحــب مكـتـب الـنجـــوم للاتـصـــالات
وهـو وكـيل شـركــة أوراسكـوم، وســألنـاه
عــن ســبـــب قلـــــــة أو انعــــــدام كــــــارتــــــات
المـــــــــوبـــــــــايـل مـــن فـــئـــــــــة 20 و 30دولاراً

والإرباك الذي تركته في عملية
الاتـــصــــــالات، فــــــأجــــــاب
قــــــائلاً: إن المــــــوضــــــوع لا

يخـــرج عـن كـــونه عـملـيـــة
مقـصـــودة ومخـطـطـــاً لهــا

مــن أجل الـــسـيــطـــــرة علــــى
منــاطق المــسلحـين في بغــداد

وبعـض المنـاطق الأخـرى لـشل
عملية التنسيق بين المسلحين.

وبـسبب جهلنـا بتفصـيلات عالم
المـوبـايل سـألنـاه إن كـان بـالإمكـان

جلـب هـــــذه الـكـــــارتـــــات مـن خـــــارج
الحــدود بـشـكل شخـصـي من الــدول

المجـاورة. قــال: كلا، فلكل دولـة شبكـة
اتـصـــالات خـــاصـــة بهـــا وأرقـــام ســـريـــة
أيــضــــاً. وعـن تـبــــريــــر الـــشــــركــــة لهــــذا
الفقـدان للكـارت، قـال: يقـولــون فقط
لا تــوجــد كــارتـــات الآن. لكـن كــارت الـ
)10( دولارات متوفر الآن في الأسواق!
وفي الــطــــريق مـن الــــزعفـــرانـيـــة، إلـــى
منـطقــة الكــرادة، كــان صــاحـب سيــارة
الأجـرة الـذي رافقـني في هـذه الجـولـة
يــضع جهــاز المــوبـــايل علــى )دشـبــول(
سـيـــارته، وعـنـــدمـــا ســـألـته إن كـــان لـم
يعــد بحــاجــة إلـيه هــذه الأيــام بـسـبب
فقدان الكارت، قـال ان أهم احتياج له
لهـــذا الجهــاز هــو الاتـصــال المــسـتـمــر
بعــائلته في حـال حــدوث تفجيـر أو أي

شيء غير طبيعي ليطمئن عليهم.

بين زيارة رامسفيلد والصفقات التجارية وعصابات التسليبأزمة )كارت الموبايل(
عامر القيسي

كيف حدثت أزمة
)كارتات( الموبايل

في الأسبوعين
الماضيين، هل بسبب زيارة

رامسفيلد، أم بالهجوم على
أوكار الإرهاب، أم بسبب

المضاربات التجارية، أم إن
عملية مافيا كانت وراء هذا

الإرباك الذي حصل في
اتصالات الهاتف النقال؟ من
ربح ومن خسر في هذا الذي

حدث؟ أزمة أضيفت إلى
الأزمات المتلاحقة التي يعاني

منها المواطن، وبالرغم من
قصر فترة الأزمة إلا إنها

مرشحة للبقاء القوي في
ساحة الأزمات العراقية في أية

لحظة.
أحد المواطنين ربط هذه

الأزمة بأزمة شديدة أخرى هي
أزمة وقود السيارات، وعندما
سألناه عن كيفية هذا الربط،
أجاب بكل ثقة وبساطة، لقد
خبرنا ذلك جيداً، أزمة بانزين

هنا وأزمة غاز تلحق بها
وترتبط بها أزمة اتصالات مع
تفجيرات من هنا وهناك وهكذا

يحاط المواطن بالأزمات دون
أن يدري.


